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الإنتاج العقلي والشعوري للبشر علم وفن وأدب -العربیة لغة القرآن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنتاج العقلي والشعوري للبشر علم وفن وأدب. - العربیة لغة القرآن  -  1139الخطبة : 

2010 -02-12  

  الخطبة الأولى 

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

بر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخ

وعلى آلھ وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

  العالمین.

  آیات عدیدة في القرآن الكریم نوھت لأھمیة اللغة العربیة :

  أن اللغة العربیة، فقال تعالى:أیھا الأخوة الكرام، القرآن الكریم في آیات عدیدة نوه بش

  ﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِ�ا لعَلََّكمُْ تعَْقِلوُنَ ﴾

  )2( سورة یوسف الآیة: 

  

     

  ﴿ وَكَذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا ﴾

    )113( سورة طھ الآیة: 

وحُ الأْمَِینُ *عَلَى قَلْبكَِ لِتكَُونَ  مِنْ  ﴿ نزََلَ بھِِ الرُّ

ٍّ مُبیِنٍ ﴾    الْمُنذِرِین *بِلِسَانٍ عَرَبيِ

  )195-193( سورة الشعراء الآیات: 

لَتْ آیَاتھُُ قرُْآناً    ﴾عَرَبیِ�ا لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ ﴿ كِتاَبٌ فصُِّ

  )3( سورة فصلت الآیة: 

  ﴿ إنَِّا جَعَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبیِ�ا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ ﴾

  )3خرف الآیة: ( سورة الز 
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    وآیات أخرى.

  أقوال أعلام الأمة العربیة عن اللغة العربیة:

"تعلموا العربیة فإنھا تزید في  أیھا الأخوة، من عنایة أعلام الأمة باللغة العربیة قول سیدنا عمر:

  ، ھذا من الخلفاء الراشدین.المروءة. وتعلموا العربیة فإنھا من الدین "

اشِدِینَ الْمَھْدِیِیّنَ، عَضُّوا عَلیَْھَا باِلنَّوَاجِذِ ))   (( فعََلیَْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسنَُّةِ الْخُلفََاءِ الرَّ

  [ أبو داود عن العرباض بن ساریة ]

"تعلموا العربیة فإنھا من  یقول سیدنا عمر:

الدین". شعبة یقول: "تعلموا العربیة فإنھا 

 ، عبد الملك بن مروان یقول:تزید في العقل"

"أصلحوا ألسنتكم فإن المرء تنوبھ النائبة 

فیستعیر الثوب والدابة ولا یمكنھ أن یستعیر 

  اللسان، وجمال الرجل فصاحتھ ".

  وقال ابن فارس في قولھ تعالى:

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾   ﴿ خَلقََ الإِْ

وحد بخلقھ، وتفرد بإنشائھ، من شمس، وقمر، ونجم، فقدم الله عز وجل ذكر البیان على جمیع ما ت

    وشجر، وغیر ذَلِكَ من الخلائق المحْكمة:

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیََانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ    ﴿ الرَّ

  ) 3- 1( سورة الرحمن الآیات: 

من فضل الله علینا أن الله علمنا البیان، فلمّا 

ثناؤه اللسانَ العربيَّ بالبیانِ عُلم أن  خصَّ جلَّ 

  سائر اللغات قاصِرَةٌ عنھ.

"من أحبّ الله أحبّ رسولھ  وقال الثعالبي:

صلى الله علیھ وسلم، ومن أحبّ النبي العربي 

أحبّ العرب، ومن أحبّ العرب أحبّ العربیة 

التي بھا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم و 

  العرب ".
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ً عنھ الكتاب والحكمة  :وقال أحد العلماء "إن الله لما أنزل كتابھ باللسان العربي، وجعل رسولھ مبلغا

بلسان عربي، ولم یكن من سبیل إلى ضبط الدین ومعرفتھ إلا بضبط ھذا اللسان فصارت معرفتھ من 

    : "تعلموا العربیة فإنھا من الدین".كما قال عمر ـ عملاق الإسلام ـ الدین"،

  :ة من الدینتعلم اللغة العربی

أیھا الأخوة، إن تعلم اللغة العربیة من الدین، 

أقصد بھذا أن تنتبھوا لأولادكم، بعض أتباع 

الشرائع أینما ذھبت في أنحاء العالم تجد 

أولادھم یتقنون لغتھم إلا المسلمین، حینما 

أسافر وأجتمع مع أبنائھم لا بدّ من ترجمة 

مھاجر فوریة، لأن أبناء المسلمین في معظم ال

لا یتكلمون العربیة، وھذا یضیع ھویتھم، 

ویضیع انتماءھم لدینھم ولأمتھم، أنا لا أتكلم 

من فراغ، وأنا لا اقصد باللغة العربیة اللغة العامیة التي یتداولھا الناس ؛ أقصد باللغة العربیة اللغة 

  الصحیحة التي نزل بھا القرآن الكریم.

یل: لأن فھم الكتاب والسنة فرض واجب، وما لا یفھم إلا بفھم اللغة تعلم اللغة العربیة فرض واجب، الدل

ففھم اللغة فرض واجب، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، أوضح مثل الوضوء، الوضوء فرض مع 

أن الوضوء لیس صلاة، لكن الصلاة التي ھي فرض لا تتم إلا بالوضوء، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو 

  تم السنة إلا بھا فھو سنة.واجب، وما لا ت

  تعلم اللغة العربیة فرض واجب على كل مسلم:

"فتفقھوا في السنَّة، وتفقھوا في اللغة العربیة، وأعربوا  وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أما بعد:

  القرآن فإنھ عربي".

ده العلماء، الله ھو الذي أي ألا یكفي الإنسان إذا قرأ قولھ تعالى على ھذا الشكل: إنما یخشى اللهُ من عبا

  یخشى العلماء ؟ بطلت صلاتھ بحركة واحدة:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر الآیة: 

  فأحیاناً حركة واحدة قد تفسد صلاتك:
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ِ ھِيَ الْعلُْیَا ﴾   ﴿ وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ �َّ

  ) 40( سورة التوبة الآیة: 

  لو قرأ الإنسان في الصلاة،

  ﴿ وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُوا السُّفْلىَ ﴾

وَكَلِمَةَ معطوفة، إذا قرأ وَكَلِمَةَ الله ھي العلیا، 

علیا بعد أن كانت سفلى، وھذا خرق  أي جعلھا

  لعظمة القرآن الكریم:

  ﴿ وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُوا السُّفْلىَ ﴾

  وقف استئناف،

ِ ھِيَ الْعلُْیاَ ﴾   ﴿ وَكَلِمَةُ �َّ

ً بطلت الصلاة، إذاً   دائماً، لو عطفھا على الاسم الذي قبلھا لفسد المعنى، وإذا فسد المعنى فساداً فاحشا

  تعلموا العربیة فإنھا من الدین.

والله الذي لا إلھ إلا ھو سمعت قصة أن رجلاً 

بصعید بمصر أرسل ابنھ إلى الأزھر لیتعلم 

علوم الشریعة، عاد بعد خمس سنوات خطیب 

المسجد، خطب أول خطبة وكان الأب جالساً، 

فبكى الأب بكاء شدیداً، أنتم تظنون أنھ بكى 

ً بابنھ،  ً على حالھ، ھذا الندم فرحا بكى ندما

الشدید حملھ أن یركب دابتھ ویتوجھ من صعید 

مصر إلى القاھرة، بقي شھراً، ثم قال: أین 

الأزعر ؟ لا یعرف أن اسمھ ھو الأزھر، فقالوا لھ: لا یوجد عندنا أزعر، عندنا أزھر، تعلم القراءة 

یقول أحدكم: أنا متقدم بالسن، أنا لم أعد  والكتابة في الخامسة والخمسین، وما مات إلا شیخ الأزھر،

أستطع التعلم، ھذا كلام مرفوض، "تعلموا العربیة فإنھا من الدین"، من أجل أن تقرأ القرآن، من أجل أن 

    تفھم أحكام الدین.

  فقھ العربیة ھو الطریق إلى فقھ أقوال النبي الكریم و فقھ أعمالھ:

" تفقھوا في السنة، وتفقھوا  ى أبي موسى الأشعري: أما بعد:أیھا الأخوة الكرام، كتب سیدنا عمر إل

  في العربیة، وأعربوا القرآن فإنھ عربي ". 
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لأن المنھج التفصیلي في الدین فیھ أقوالھ صلى الله علیھ وسلم وأعمالھ، ففقھ العربیة ھو الطریق إلى فقھ 

  العربیة فإنھا من الدین ". " تعلمواأقوالھ، وفقھ أقوالھ ھو الطریق إلى فقھ أعمالھ، إذاً: 

  

لكن التبحر في اللغة، والتعمق، والتفرغ، ھذا 

فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، 

نحن مأمورون أمر إیجاب، أو أمر استحباب، 

أن نحفظ قواعد اللغة العربیة، وأن نصلح 

الألسنة المائلة، فیحفظ بھذه اللغة لنا فھم 

بالعرب الفصحاء في  الكتاب، والسنة، والاقتداء

  خطابھم.

  

یقول الإمام الزمخشري في بیان فضل العربیة و أنھ لا غناء لعلم من علوم الشریعة عنھا، ذلك أنھم لا 

یجدون علماً من العلوم الإسلامیة فقھھا وكلامھا، وعِلْمَي تفسیرھا وأخبارھا إلا وافتقاره إلى العربیة بینّ 

  لا یدفع، ومكشوف لا یتقنع.

المسلمین الكبار یروون كلاماً في معظم أبواب أصول الفقھ ومسائلھا، مبنیاً على علم الإعراب ,  وعلماء

والتفاسیر مشحونة بالروایات عن سیبویھ، والأخفش، والكسائي، والفراء، وغیرھم من النحویین، 

  والاستظھار في مآخذ النصوص بأقاویلھم، والتشبث بأھداب تفسیرھم وتأویلھم.

  ب في الجاھلیة بالشعر و الخطابة:عنایة العر

أیھا الأخوة الكرام، أوردت لكم طائفة كبیرة 

من أقوال كبار العلماء في فضل تعلم العربیة، 

  تعلموا العربیة فإنھا من الدین.

أیھا الأخوة، أما العرب في الجاھلیة لم یؤثر 

عنھم قبل الإسلام إلا عنایتھم بالشعر 

ن التغییر، فعدوا والخطابة، وقد حفظوا لغتھم م

ً یتعیر بھ الإنسان، وشھَّرُوا  الخطأ فیھا عیبا

بأصحاب الفھاھة واللثغة، أعلنوا بدائع شعرھم 
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وخطبھم في أسواقھم المشھورة أیام مواسم الحج، فكان علمھم الحق ھو أدب لغتھم، وھو علمھم العقلي 

   الوحید، فلم یعُنوا بجمع اللغة أو التألیف فیھا.

  ب باللغة وعلومھا بعد ظھور الإسلام:اھتمام العر

وإنما بدأ اھتمام العرب باللغة وعلومھا بعد ظھور الإسلام، وأقدم ما روي عنھم في ذلك محاولات  

تفسیر غریب القرآن، كتلك المسائل التي دارت في فناء المسجد الحرام بین عبد الله بن عباس رضي الله 

  "الإتقان في علوم القرآن".طي في كتابھ: عنھما ونافع بن الأزرق، كما ذكر السیو

  

وكذلك ما كان من أولى محاولاتھم وضع علم 

النحو الذي ینُسب لأبي الأسود الدؤلي كما ذكر 

  ابن الندیم.

یكاد یكون القرن الثاني الھجري بدایة النشاط 

الفعلي لجمع اللغة والتألیف، ذلك أن دخول 

كثیر من العرب في دین الإسلام أحدث ما 

سمي باللحن، صار ھناك أخطاء حیث سرى 

ذلك على الألسن، فأصابھا الخطأ والفساد، 

فھبّ اللغویون یجمعون اللغة، ویدونونھا، فارتحلوا إلى البوادي التي لم یختلط أھلھا بالأعاجم، وشافھوا 

  الأعراب، ودونوا عنھم اللغة.

سمح باستیراد العلف للمواطنین، یجب أن مرة بخبر ـ واضع الخبر ضعیف باللغة العربیة ـ جاء الخبر: ی

  یقول: یسمح للمواطنین باستیراد العلف، والفرق كبیر بینھما، الخطأ في اللغة فاحش.

في ندوة سمعت عنھا بفضائیة قبل سنوات، و كانت تدیر ھذه الندوة مذیعة، الندوة حول غزوة الخندق، 

من معھ في ھذه الموقعة، ھذا مصیر اللغة، فإذا تنتھي من الندوة تقول: میرسي � الذي نصر محمداً، و

  أھملنا لغتنا في ھذا الطریق نحو سالكون.

  أیھا الأخوة الكرام، الشاعر حافظ إبراھیم، شاعر كبیر لھ قصیدة في اللغة العربیة قال:

  رجعـت لنفسي فاتھمـت حصــاتي ونادیت قومــي فاحتسـبت حیاتي

  مـت فلـم أجزع لقـول عداتـيرمونـي بعقـم في الشـباب ولیتنـي عق

  وســـعت كتاب الله لفظا وغــایة وما ضقـت عن آي بھ وعظــات

  فكیف أضیق الیوم عن وصــف آلة وتنســیق أسماء لمخترعــــات
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  أنا البحـر في أحشائھ الدر كــامن فھل سألوا الغواص عن صدفاتــي

***    

  عداء الأمة:اللغة العربیة من أوسع اللغات الإنسانیة بشھادة أ

أیھا الأخوة الكرام، والله لا أبالغ تعلمنا في الجامعة أن اللغة العربیة من أوسع اللغات الإنسانیة بشھادة 

أعداء الأمة، لكن المشكلة أن اللغة تقوى بقوة أھلھا، وتضعف بضعفھم، ھي تعد من أرقى اللغات 

ر أي عندنا مادة عرف "ع ر ف "، عندنا فعل الإنسانیة، مثلاً لغتنا العربیة اشتقاقیة، فیھا نظام الأس

ماض "عرف"، وفعل مضارع "یعرف"، وفعل أمر "اعرف"، وعندنا اسم فاعل "عارف"، وعندنا 

"عرّاف"، وعندنا فعل ثلاثي مزید بحرف "عرّف"، وفعل ثلاثي مزید بحرفین "تعارف"، وفعل ثلاثین 

  مزید بثلاثة حروف "استعرف".

عرف عشرات بل ممكن أن تشتق من مادة 

مئات الكلمات، عندنا فعل ماض، فعل 

مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، 

اسم آلة، اسم زمان، اسم مكان، صفة مشبھة 

باسم الفاعل، اسم تفضیل، فعل ثلاثي، فعل 

رباعي، فعل خماسي، فعل سداسي، فعل 

مجرد، فعل مزید، اللغة بحر، وھذه لغتنا، 

غلق الباب أي دفعھ،  وھذه لغة القرآن الكریم،

أما غلقّ الباب أرتجھ، ماذا فعلت امرأة العزیز ؟ وغلقّت الأبواب، غلق شيء وغلقّ شيء آخر، كسر 

شيء وكسّر شيء آخر، قطع شيء، قد تقطع قطعة اللحم قطعتین، تقول: قطع اللحم، أما قطّعھا إلى 

 ً   .ذرات صغیرة، كل حركة، وكل شدة، وكل ضمة، وكل فتحة، تعني شیئا

  

إذاً: غلقّ بمعنى أرتج، أما غلق بمعنى رد 

الباب، كل وزن على وزن فاعل، فیھا 

مشاركة، قاتل، القاتِل والذي یقاتلَ یقاتلِ أیضاً 

ھناك فعل مشاركة، لیس معقول أن تقول: 

قاتلت النملة، النملة لا تقاتل تقُتل فقط، وإن كان 

قتلھا حراماً، تقول: قاتلت العدو، ھناك قاتل، 
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  تب، راسل، قاوم، دافع، وزن فاعَلَ یفید معنى المشاركة، أي الفاعل مفعول بھ والمفعول بھ فاعل.كا

الآن عندنا عرفت، وعرّف، وتعرّف، وتعارف، وعُرف، وعَرف، والأعراف، والعراف، والتعریف، 

ً من خمسین كلمة من جد واحد ھو " ع ر ف "، فلغتن ا لغة والعرفان، والمعرفة، والعارف، أي قریبا

  أسر.

في معجم لسان العرب ـ وھذا أوسع معجم في اللغة ـ ثمانون ألف مادة، وكل مادة خمسون أو ستون فعلاً 

  واسماً، بینما بعض اللغات الأجنبیة الرائجة الآن اللغة كلھا عبارة عن خمسة وعشرین ألف كلمة.

  قیمة اللغة العربیة:

حینما یختار خالق السماوات والأرض اللغة العربیة اللغة لكلامھ، والآیات كثیرة جداً، یجب أن نعلم قیمة 

  ھذه اللغة.

 write"، وكَتبََ " book"، والكتاب "tableأیھا الأخوة الكرام، مثل بسیط: باللغة الإنكلیزیة الطاولة "

غة العربیة الإعراب، الإعراب معان دقیقة جداً یرمز "، أما اللغة العربیة، كتب، مكتب، كتابة، عندنا بالل

لھا بحرف صغیر، مثلاً فتاة سألت أباھا، یا أبت ما أجملُ السماء ؟ فأجابھا: نجومھا , قالت: لیس ھذا 

أرید، أرید إنھا جمیلة، فقال لھا: قولي ما أجملَ السماء، فرق كبیر بین ما أجملُ السماء , صارت ما 

الدي أي شيء أجملُ في السماء ھكذا، لو أنھا قالت: ما أجملُ السماء ؟ فأجابھا: استفھامیة، أي یا و

  نجومھا، ھي تقول: إنھا جمیلة، فقال لھا: قولي ما أجملَ السماء.

ً على  ً حركة واحدة تقلب المعنى رأسا أحیانا

عقب، كلمة منصِب أي شيء كبیر، ومنصَب، 

حركة واحدة، من منصِب إلى منصَب حركة 

  ة.واحد

أیھا الأخوة، عین الكلمة البرَ ؛ الیابسة، البرِ ؛ 

الإحسان، البرُ ؛ القمح، الحروف نفسھا " ا ل 

ب ر "، البرَ ؛ الیابسة، البرِ ؛ الإحسان، البرُ ؛ 

القمح، الآن قدََم سبقھ بقدمھ، قدَِمَ حضر، قدَُمَ 

  أصبح قدیماً، حركة واحدة كل كلمة لھا معنى.

ثوب خَلِق أي مھترئ، فلان قوي الخَلق ؛ قوي البنیة، فلان عظیم الخُلق ؛ عظیم خَلْق، خُلقُ، خَلِق، 

  الأخلاق، ثلاثة حروف خَلق، خُلقُ، خَلِق.
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أیھا الأخوة، كان النبي علیھ الصلاة والسلام حسن الخَلق والخُلق، واضحة ؟ حسن الخَلق ربعة، وسیماً، 

  قسیماً، أزھراً، والخُلق:

  لقٍُ عَظِیمٍ ﴾﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُ 

  ة العلق )( سور

یَثني شيء، ویثُني شيء آخر، الحروف نفسھا ثنَى القضیب ضمّ طرفیھ إلى الداخل، أما یثَني، ثنى یثني 

ضم، أما أثنى یثُني مدح، أي حرف المضارعة مضموم بالرباعي، مفتوح بالثلاثي، فثنى ثلاثي 

     مضارعھ یثني، أما أثنى رباعي مضارعھ یثُني.

  مناسبة الحرف لمعناه ظاھرة تنفرد بھا اللغة العربیة:

أیھا الأخوة الكرام، ھناك ظاھرة في اللغة 

العربیة تنفرد بھا، ھناك مناسبة بین الحرف 

ومعناه، حرف السین كل كلمة فیھا سین، شيء 

داخلي، نفس، حس، أنس، لمس، ھمس، 

وسوسة، سر، كل كلمة فیھا سین فیھا الشعور 

ل كلمة فیھا غین ؛ غائب، غیبوبة، الداخلي، وك

غیبة، أي شيء بعید عن النظر، وكل كلمة فیھا 

راء فیھا تتالي ؛ جرّ، مرّ، كرّ، فرّ، تكرار 

الفعل یقتضي الراء، والغیاب عن الأنظار یقتضي الغین، طرق، لصق، والقاف تقتضي الاصطدام، لمَ 

ً ؟ أول شيء غاب عن الأنظ ار فوضعت الغین، تتالى سقوطھ فجاءت قیل لمن یغرق في الماء غریقا

  الراء، ارتطم بالقاع فجاءت القاف.

  فمناسبة الحرف لمعناه شيء یندر في اللغات الأخرى.

  المبالغات في اللغة العربیة:

ً زقزقة العصافیر، لو لم تفھم معنى زقزقة، حروفھا فیھا زقزقة، مناسبة الكلمة  أیھا الأخوة، أحیانا

  لمعناھا، عسعس:

  للَّیْلِ إذِاَ عَسْعسََ ﴾﴿ وَا

  ) 17( سورة التكویر الآیة: 

الفعل الثنائي المضعف یعطي معنى التكرار، 

ً و ویذھب تدریجاً.   اللیل یعسعس، یأتي تدریجا
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الآن عندنا مبالغات، عندنا اسم فاعل فاعل، وعندنا مبالغة اسم الفاعل، عندنا وزن فعاّل، إنسان كذب 

ما كل كلمة فیھا كذب، نقول لھ: كذّاب، وزن فعاّل، وزن فعاّل صیغة مبالغة، بحیاتھ مرة اسمھ كاذب، أ

أو كذوب: فعول، رحیم یرحم دائماً، صیغة مبالغة رحیم، فاعول: فاروق، فعِل: حذِر، قلِق، مرِن، قذِر، 

    ھذه صیغ مبالغة اسم الفاعل.

   ﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴾

  ) 80الآیة:  ( سورة الإسراء

المَدخل غیر المُدخل، الإنسان إذا دَخَل بالثلاثي طواعیة، نقول: ھذا المكان مَدخل، أما إذا أدخل إلى 

  السجن یقال: ھذا المكان مُدخل، الرباعي یضم أولھ، أما الثلاثي فیفتح:

  لْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سلُْطَاناً نصَِیرًا ﴾﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَ 

   ) 80( سورة الإسراء الآیة: 

  اشتقاقات أخرى في اللغة العربیة:

ھناك شيء آخر عندنا اشتقاق غریب ؛ الثلاثي 

فعل علم، تقالیبھ ستة أفعال، علم، لَعمَ، معل، 

لمع، ملع، عمل، غیرّ ترتیب الحروف تجد ستة 

اللغة أن في كل فعل احتمالات، اكتشف علماء 

ثلاثي في تقالیب ھذه الحروف معنى مشتركاً، 

العین واللام والمیم، كیفما جاء ترتیبھا في 

معنى الإشراق بعد الغیاب، لمع، علم، و عندنا 

اشتقاق آخر اسمھ كُباّر، فلان قال: سبحان الله، 

لا با�، نقول: حوقل، ھذا اسمھ نقول: سبحل، قال: أدام الله عزك، نقول: دمعز، قال: لا حول ولا قوة إ

اشتقاق كُباّر، حیعل أي قال: حيّ على الفلاح، حوقل، قال: لا حول ولا قوة إلا با�، أي كلمة باللغة 

یمكن أن تجعلھا مصدراً بإضافة یاء وتاء مربوطة، وطن ؛ وطنیةّ، قوم ؛ قومیةّ، اشتراك ؛ اشتراكیةّ، 

  شعب ؛ شعبیةّ.

  سع مدرج صوتي و تنفرد بحرف الضاد:اللغة العربیة تملك أو

الآن اللغة العربیة أیھا الأخوة، تنفرد بأنھا تملك أوسع مدرج صوتي، یقول لك: لغة الضاد، تنفرد اللغة 

العربیة بالضاد، وتنفرد في بعض الحروف بحرفین، السین صاد مرققة، والصاد سین مفخمة، والدال 

  ضاد مرققة،
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  والضاد دال مفخمة، وھكذا.

  ﴿ إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا لعَلََّكمُْ تعَْقِلوُنَ ﴾

  )2( سورة یوسف الآیة: 

الطاء والتاء، السین والصاد، الضاد والدال، 

أیھا الأخوة الكرام، قد لا تصدقون لا یستطیع 

شاب بریطاني على الإطلاق أن یقرأ شعر 

شكسبیر باللغة التي كتبھا شكسبیر، وشكسبیر 

في القرن السادي عشر، أي قبل أربعمئة جاء 

سنة، لا یمكن لشاب بریطاني أن یقرأ شعر شكسبیر باللغة التي كتبت بھا لأن اللغة تتبدل ھناك، أما 

  طالبنا في الصف العاشر یقرأ شعر امرئ القیس وقد عاش قبل ألف وخمسمئة عام:

  ألا أیھا اللیل الطویل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل

***    

  اتساع العربیة في التعبیر:

أیھا الأخوة الكرام، ھناك شيء آخر اتساع العربیة في التعبیر، عندنا نظر مألوفة، أي فعل نظر، رأى 

تفید رؤیا قلبیة، رأیت العلم نافعاً، ھل رأى العلم نافعاً بعینیھ ؟ لا، بقلبھ، فالفرق بین نظر ورأى، رأى 

  دج: نظر مع المحبة، "حدث القوم ما حدجوك بأبصارھم" فیھا رؤیا قلبیة، عندنا حدج، ح

ابن مع أبیھ، ابن مع والدتھ، ابن مع أستاذه 

الذي یحبھ، رنا نظر مع المتعة، واقف بقمة 

عالیة أمامك سھل جمیل جداً في أیام الربیع 

تقول: رنوت إلى المنظر، رنا، وحدج، ونظر، 

ورأى، وإذا كان ھناك مراقب طلاب بامتحان، 

ً یغش، فیتمطى المراقب، إذا وش عر أن طالبا

رفع قدمیھ نقول: استشرف، وإذا أعطیتھ قماشاً 

فأمسكھ وحرك یدیھ نقول: استشف، وإذا قلنا: 

لاح، لاحت طائرة بین الغیوم أي ظھرت واختفت، وإذا قلنا: لمح أي نظر وأعرض، ماشٍ في الطریق 

عنھا البصر، الطائرة لاحت أما أنت لمحت، یوجد باب مفتوح، نظرت فإذا امرأة، أنت مؤمن غضضت 
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نظرت شذراً أي احتقرت، إنسان حقیر كلامھ بذيء نظرت إلیھ باحتقار، أو شخص نظر مع الخوف، 

  رأى حركة في السقف معنى ھذا أن ھناك زلزال:

  ﴿ فَإِذاَ ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

  ) 97( سورة الأنبیاء الآیة: 

ملق، بحلق، اتسعت حدقة العین، حملق ظھر حملاق العین الأحمر تحت الجفن، ونظر شذراً، شخص، ح

وشخص، وحدق، واستشرف، واستشف، ولاح، ولمح، ھذه اسمھا اتساع العربیة في التعبیر، مثلاً 

ً ألف لون فرسم منظراً بألوان رائعة، أما إذا كان معھ خمسة ألوان فقط سیھبط مستوى  أعطینا رساما

  منظر، فلذلك ھذا من فضل الله علینا.ال

   اللغة العربیة معوان لنا على فھم كتاب الله وفھم سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

أیھا الأخوة الكرام، مرة ثانیة وثالثة ؛ "تعلموا العربیة فإنھا من الدین"، النبي علیھ الصلاة والسلام سمع 

  فقال: أرشدوا أخاكم فإنھ قد ضل أي أخطأ.أعرابیاً یلحن في كلامھ 

  (( أنا أفصح العرب بَیْد أني من قریش ))

  ھ الطبراني عن أبي سعید الخدري ][ أخرج

كلمة بید أني تأكید المدح بما یشبھ الذم، أنا 

أفصح العرب إلا أنني من أفصح قبیلة من 

قریش، عندنا باللغة العربیة اسم یعني شیئین، 

تري، الذي یشري یبیع أو یشري یبیع ویش

  یشتري، والمولى السید أو العبد.

شيء آخر: عندنا ألفاظ التضاد، نسمي 

الصحراء التي یظن أنھا مھلكة نسمیھا مفازة، 

تفاؤلاً لمن فیھا بالفوز، ونسمي الذي لدغتھ 

  الحیة أو الثعبان السلیم أي الملدوغ بالثعبان، تفاؤلاً لھ بالسلامة.

  ستة آلاف اسم في اللغة العربیة.عدوا لأسماء الجمل 

أیھا الأخوة الكرام، أردت من ھذه الخطبة أن تعرفوا قیمة لغتكم، وأن تعرفوا علاقتھا بالدین، وأن تعرف 

ً لھم على فھم كتاب الله، وفھم  كیف أنك إذا اعتنیت بأولادك وعلمتھم ھذه اللغة كانت ھذه اللغة معوانا

  .سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم
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أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك 

الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد 

  الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني.

***  

  الخــطــبـة الثانیة: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

  الإنتاج العقلي والشعوري للبشر علم وفن وأدب:

أیھا الأخوة، ھناك فنون كثیرة، الإنتاج العقلي 

والشعوري للبشر علم، وفن، وأدب، الفن ما 

ھو ممتع، الأدب یعد من أرقى الفنون، ھو 

التعبیر المثیر عن حقائق الحیاة، مثلاً إنسان 

أصابتھ مصائب كثیرة یقول لك باللغة العلمیة: 

كثرت عليّ المصائب، وھناك لغة عامیة یقول: 

  ذا العیشة، یقول الشاعر المتنبي:تضرب ھ

  

  رماني الدھر بالأرزاء حتـى فؤادي فــي غشاء من نبال

  فصرت إذا أصابتني سھـام تكسرت النصال على النصالِ 

* * *  

  لم یعد ھناك أي مكان، شاعر قال:

  انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة

  كیف نمت من حبة وكیف صارت شجرة

  ج منھا الثمرةفابحث وقل من ذا الذي یخر

  وانظر إلى الشمس التي جذوتھا مستعرة

  من ذا الذي أوجدھا في الجو مثل الشررة

  وانظر إلى اللیل فمن أوجد فیھ قمـــره

  وزانھ بالنجم كالدرر المنتشــــــرة



14 

الإنتاج العقلي والشعوري للبشر علم وفن وأدب -العربیة لغة القرآن    

  وانظر إلى الغیم فمن أنزل فیھ مطـــره

  فصیر الأرض بھ بعد اصفرار خضـــرة

  ــــرةذاك ھو الله الذي أنعمھ منھمـ

  ذو حكمة بالغة وقدرة مقتـــــــدرة

***    

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، 

وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، 

وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي 

بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من 

والیت، ولا یعز من عادیت، تباركت ربنا 

لیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك وتعا

و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن 

الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي 

ردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا م

راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، 

وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، 

ي شتى بقاع الأرض یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا انصر المسلمین في كل مكان، وف

  أكرم الأكرمین.

 


